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9 سسا 


فى سنة مم دخل «جنكيز خان» مديدة «بخاري» وسار 
على حصانه مختالا حتى أوقفتة منئذنة «كلان» بأمتارها الستة 
والأريعين» فظل واقفا أمامها » يحملق فيهاء محاولا أن يقهم 

وشا ل ف ا ا ا 

ااا ولماد ينوه ؟ 

قالوا- ليرى البعيد عن المدينة أعلاه» فيعلم ان الله يراهء 
وليرى من بالمدينة نفسه فیری کم هو ضئيل فصاح غاضبا. 
وهو ليبتعدذ:: لقد أتيت من بعيد» وأنا أعرف هامتی على 
ارظنو افا من تم و الها قاو اكا عل 
لأسا 


وسار حائرا... ولايزال!!. 


لایعشق بخاری أرض اليطولات والعلماء والابتلاءات.. 
فالیى بخارى نرحل فى رحلة عبر الزمان والمكان . 
خالد عرب 
As‏ 


العتبه - القاأهرة - ١١٠١١١‏ 


موقسسح ا دیس 


كانت بخاري تحتل مكانة جغرافية جديرة بالاهتمام فى 
نظر العرب الفاتحين لقريها من خراسان» فيصفها 
الاصطخرى() بأنها اول الكور فى يلاد ماوراء النهره فمن 
کان بها فكر اسان انامه ىتا وراء القمر رزاءة() واغتبرها 
الجند العرب الذين فتحوا خراسان زمن الراشدين(") نظروا إلي 
بخاري لقریها منهم وکونها بابا جديداً ينبغي اجتیازه للوصول 
الي عالم جديد لنشر الاسلام فيه . 


وعرف عن بخاري أنها إحدى قصبتى الصغد باقليم ماوراء 
النهرء ويشير لسترنج(“) الى الصغد بأنه كان يمثله مدينتان 
کبیرتان اولاهما بخارى عاصمته الديديةء وثانيهما سمرقند 
مركزه السياسى» ويظهر ان تبعية بخاري للصغد ترجع إلى 
أن نھر الصغد ینتھی إلى بخاری(۶)ء غير أن ارتباط سمر قند 
ببخاری معروف مذ القدم وتؤيدة الجغرافيا ويدعمه التخطيط 
الهندسى لكل من المدنيتين فضلا عن الطرق والدروب التى 
تربط بینهما() > مما ينهض دليلا على أن اجتياز بخاري يؤدي 


۷ 


يزيد من أهمية بخاري في نظر الفاتحين العرب بطبيعة 
الحال. 


ما التعريف الحرتى يلاما ىرا الهن الذي اة 
الجغرافيون العرب فيقصد به زمن القرن السايع الميلادي 
البلاد الواقعة قيما وراء نهر جيحون وعند شاطئة الأيمن› 
غير آن مدلولة سرعان ماتوسع بحيث شمل عند البلخى 
مو ا ی غ ا ف 
ويون الم الى يكين ألى عكار اجراء مل 
طخارستان والطلقان مكملة لبخارى منذ عسهد 
السامانيين (). وتقع بخارى على شاطىء نهر زرفشان 
E VE E a aaa)‏ 
تقع عند نهاية هذا النهر» حیث یجری فی آجزاء كثيرہ 
منها وبالذات الربض والأسواق. 
وتتمیل بخاری دون سائر مدن ماوراء النهر بهوائها 
الجاف المتقلب لقريها من المناطق الجبليةء شتاؤها طويل 
بارد» وربیعها ممطر وصیفها حار جاف» وخریفها يتمیز 
بالنشاطء والمناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن 


۸ 


وشتاء لفترة قصيرة الأمر الڌى جعل الناس ينتقلون 
الى السهول والوديان القربية التى تتوسطها المدينة 
نفسها » ويعتبر الجزء الشمالى منها أخصب بقاعها 
لإحتوائه علي واد خصيب ٠‏ يؤدى الى سمرقند. ويتضح 
لنا من أشارات الجعغراقيين أن نهر الصغد قد مير الجهة 
الشرقية من بخاریى» بحيث صارت أخصب مناطق 
E‏ ق مرگ رش 
للزراعة. فى حين يجاورها من الغرب صحراء خوأرزم» 
ومن الجنوب منطقة جبلية يجاورها من الشرق وادى 
الصفانيان وقد ذكر بطليموس فى كتابه الملحمة . أن 
بخارى من جملة الاقليم الخامس» ويبلغ طولها سيعة 
وثمانين درجة» وعرضها أحدى واريعين درجة ("). 


نشا'ة بخاری 


يشير ابو الحسن عبد الرحمن النیسابوری فى كتاب 

خزائن العلوم آن الثلوج التى كانت تذوب بالجيال بناحية 

سمرقند کونت الماء الکثیر الى جانب ماء آخرکثير كان 

يأتى من نهر بنفس الناحية» وظل هذا الماء الكثير يحمل 

الطمى إلى ناحية «بتك » و «فتك» () إلى أن طمر ذلك 
۹ 


الوضع الذى يقال له بخارى حيث تثمهدت الأرض »> 
وأصبح ذلك النهر العظيم. الصغد () ومما قيل أن الناس 
تدفقوا على ذلك المكان من ناحية التركستان .)١‏ 
وتكوتت يمرور الوقت حول هذا الموضع مجموعة من 
الرساتيق .("). وظهرت المدينة بعد ذلك تبعا للتطور 
السياسى الذى طراعلى تلك المنطةة. 

ويقال ان أسم بخارى مشتق من السنسكريتية صن 
لقفظة «دهار») 


Ve hara‏ ونعنتی الصومعة أى الديرء ویری البحض آنه 


الاسه(). 
فتح بخاړی 


كانت تحكم بخارى عند فثح المسلمين لها سيدة يطلق 
الرفيع» وذلك بعد وفاة زوجها « بيرون » حاكم بخارى 
2 


أو « بخارخداة» لقب ملوك بخارى» وتولت الحكم نيابة 
عن طفلها «طغ شادة» ويقال عنها إنها كانت 
شديدةالحسن والدهاء > وقويه التأئير والنفوٽء وکانت 
تعمل على رعاية بلادها صباح ومساءء وتستاثر لنقسها 
بالسلطان والرآی ۰ كما كانتت تتمتع بعلاقات قوية مع 
ملوك البلاد المجاورة. 

«عييدالله بن رياد »قى عهدالخليفةالآموى» معاويةين 
آیی شقان : احخالة خاترن على عبج الله وقالت له غ 
سان رسولهاء ٠‏ لقد دخلت قى طاعتك› ولكتى أحتاج كمهلة 
أسبوعاء حتى أعدب شعيبى للأمر.. وآ رسلت مع رسولها 
الهدايا وال موال ٠‏ 


وفى نفس الوقت | رسلت إلى ملك الترك رس ولا 
تطلب منه العون على مقاومة «عبيد الله» المشلم › 
وتحذره من مغبة استيلاء الملسلمين على بخارى» لان 
المسلمين يطمعون فى الشهادة قبل المالء وفى النصر 
على السلامة ٠‏ 
ومرت احهلة ولم يصلها الحددء فارسلت هدايا آخری 
۱۹ 


وأموالا كثيرة» تطلب بهما مهلة أخرى › سبعة أيام* وفى 
المهلة القانية وصلت جيوش ملك الترك» وبدأت المعارك بين 
المسلمين والأتراك . وهزم الأتراك وفرواء وأغلقت «الخاتون» 
أبواب بخاری» وجلست فى قصرها تنتظر مصيرها ودخل 
عبيد الله المدينة» وغذم المسلمون أسلحة كتقيرة وأثواب اأجذدء 
وماو جدوه من فضة وذهب» وکان مما غنموه احد خفى 
خاتون بجورية»ء وكان الخف والجورب مزينين بالجواهر 
والذهب الخالص» ويقال إن قيمتهما بلغت وقتها؛ ٠١‏ ,٠؟درهم‏ 

أأرسلت الخاتون رسولا إلى غبيد الله يطلب الأ مان لها 
ولقومهاء فأجابها «عبيد الله على طلبها »» واخذ منها فمليون 
درهم» ثمنا للصلح ولما تولى سعيد بن عثمان إمارة «خراسان»› 
ذهب بجنوده إلى بخارى يستطلع أمر الرعية» فأرسلت له 
«دخاتون» أموالا وقالت له إنى على عهد مع عبيد الله فوافقها 
سعيد على ماعاهدت علية سلفه «عبيد الله» واعطاها وقومها 
الأمان.: 

ولكن جنودا من المدن المجاورةء لما سمعوا بنباً 
مقدم سعيد بن عثمان هبوا لنجدة الخاتون› وللانتقام للأتراك 
الذين هزموا على يد عبيد اللهء وبلغ قوام هذا الجيش 


1۲ 


٣۰,۰۰٠۰‏ جندي» وأرسلوا رسلهم إلى خاتون يعاهدونها 
على القتال إذا مانقضت عهدها مع الملسلمين ٠‏ 

وراحت خاتون ترسل من يثيرالجنود المسلمين› 
ويتعهد التد+رش بهم فى روأاحهم ومجيئهم وأ خذوا 
يتعحمدون إظهارعدم ولائهم للا سلام » وضيقهم بهؤلاء 
القادمين الجدد قما كان من سعيد بن عثمان إلا آن أرسل 
لهارسولا يرد لها أموالهاءويخيرهاآن‌هذاالصلحلاينقع 
»> وآن الله غالب على آمره ٠‏ 

أرسلت الخاتون جنودها لينضموا| إلى جنود الترك»ء 
وأاصطف الج يشان» فلما رأآى جنود الثرك حيش 
المسلمين»ء ودارت بحض الناوشات الصغيرة يين 
الجائبین » سرى القفزْع فى جيش الكقارء وأخذ الكقار 
ينسحبون كل إلى بلده » وتركوا جتود «الخاتون») 
وحدهم فى الساأحةء 

أسرعت الخاتون تطلب الصلح من جديد» وتعلن 
و ا ا ا ی 
الاشتراك فى هذا الجيش تحت ضغط الجنود الذين جاءوا 
من «(صغد) و«کاش» «نخشب أو تسف -أوقرشیى») 
وأرسلت أموالا أكثر.ء وهدايا أجمل وآ زيد» وطلبت الأ مان 
لمن طلبه ٠‏ 

۱۲ 


ولكن )ا فعلتةء فإنة طلب منها «رهائن» یصحبونه فی 
طريقة الى (صغد» وسم رقند للفتح ولتأدیب جيوش 
(صعد) کل مافعلوه مع جنوده أثناء إقامتهم بیخاری ! 

فا عطته «الخاتون» ثمانين من الأمراء والساده 
لیکینوا رهائن لديهء على أن يتركهم أثناء عودته من 


غزوانة ۰ 


فهناك من يقول إن «خاتون» کان لها عشيق من غلمان 
زوحھها « بيرون» وأن ابنها «طغ شادة» کان ابن هذا 
العمشيق. وأن شائعات سرت فى المدينة وقت الحصرب 
والهزيمة عن شرعية ولاية «(طغ شادة» فى الحكمء 
ويالتالى عن شرعية «الخاتون» فى تولى الأمور نيابة 
عنه» وأن بعض الأمراء والسادة كانوا يعدون العدة لقتل 
«طغ شادة» وعزل «خاتون» وتولی أمور البلاد فلما جاء 
طلب سعيد ابن عثمان لرهائن» أرسلت «خاتون») 
خصومها السياسيين إلى سعيد» وضريت عصفورين 
بحجر واحد. فقد أمنت من سعيد الحرب» وأمنت من 


آمراء الداخل الفتنة . 


٤ 


وسار سعید إلى (صعك) و سمرقند) قفتحهماء 


وعين ° لهماولاةمڻقبله ميحكمون‌باسمالخليقة »ىعاد 
إلى بخارى. 


ویقال أن« خاتون» وکانت أ مورها قد استقرت قى 
الداخل» أ رسلت الية من يطلب الرهائنء قشع سعيد 
بالغدر منها » ورفض أن يعيدهم حتى عبرجيحون. 

وتاك ات ر و ا رفن فا : 
وهكذاحتى وصل إلى المدينة» وهناك جعلهم سعيد خدما 
ومزارعين» فعز عليهم الأ مرء فقاموا علية ذات ليلة 
وقتلوه › ویقال فی روایات آخری: آن آمراء بخاری أ وكلوا 
الأ مرإلى بعض الرقيق الذين كان سعيد بن عثمان قد 
جلبهم معه من «سمرقند)»! ومن الطرائف التى تحكى 
عن «الخاتون»» أن سعيدا مرض بعد أن عقد الصلح مع 
الخاتون»ء فذهبت لعيادتة ومعها كيس وقالت لهء إننى 
فی فا ا کن ودن فن آل ری واک 
ا ا کیا ری ای 
ومدت يدها وأ خرجت «تمرة قديمة» وأعطتهاله. 


فتركها سعيد تنصرف وهى تعتقد أ نها قدمت له. 


۵ 


«سن الشغفاء»» وطلب من رجاله آن يرسلوا إ ليها قى 
ف ھا“ جمال مد ملة بالتمرء فلما رأٿ هذه 


الكمية»ء ذهبت إليه معتذرة وممتنة. 


تولی مسلم بن زياد الامارة بعد سعيد ين عثمان› 
وأرسل جيشة الى بخارى» فقامت «الخاتون» بطلب 
العون من « طرخان) ملك «الصغد» ومن الأمارات 
المجاورةء وعقدت صلحا من جانبها مع مسلمء وفتحت له 
أبواب المدينة والقصرء لكى لاتكرر معه ماحدٿ مع سحعيد 
ين مان فنا قد يجعله يحتاط أويعرف خديعتها 


وبينما هم فى المدينةء أتى الى مسلم خير وصول 
الجيوش. فاعلنت ”«الخاتون» أ نها لاتعلم عن الأ مر 
aE NS aE‏ 
التقدمء وليذودوأ عن بلادهم قبل أن يصل المسلمون 
إليها. 

اغلق مسلم آبواب بخارى»ء وأرسل آبا سعيد المهلب 
ليستطلع جيوش العدوء وطلب المهلب من مسلم ! . 
إخفاء أمرالاستطلاع عن الجنودء لئلا يسرى الخبرعبر 


۱٦ 


جواسيس الكفار إلى قائدهم ويیصيح ومن معه فی خطر. 
إل أن مسلما خير الجنود بالنباًء ليحتهم غل الاستعداد 
والتأهب» ولقلة حذره وخبرته بالأمور العسكرية. 


وک و ق ت کا ا 
یظل سرا لکی ا يقتل ومن معه» ولاکما رآه مسلم آی أن 
یخبرهم بقرب النزال» وبأنه يستعد له كما یجب» بل 
ذهب تفكير الجنود إلى« الغنائم» فهذا مايقفكر فيه عادة 
بسطاء التاس» والطمع اقرب إلى النفوس من التسدير 
والشجاعة. 

وسرت شائعات بآن المهلب ذهب« ليغنم وحده » 
أوليغنم ومسلم..» وحدث أن خرج بعض الجند دون 
استشارة من مسلم إلى نهر «خرقان» حيث كان الأعداء 
ق ا ره ات 
وعرف ماحدث» ورأى الكارثة محيقة بهم قحتما 
تدرف الاتراك أرهة 

وكان المهلب وهی أبوسعيد المهلب بن أبى سعحيد 
صسقرة ظالم بن سراق الأذدى العتكى (7-683ه) 
(2 ا٣‏ ٣ا2‏ تام) أمیرا بین قومهء کریما بین جنده»ء شدید 


¥ 


البأس على أعداء الاسلام والكفارء وقد قال فيه« الربيرين 
العوام )» «أبوسعيدا هلب سيد أهل العراق»» فلما رأى 
الهلب الجنود قادمين» لم يدع الوقت يسرقةء ولا الندم 
يغرقلة قال لهم 

و«الله لتندمن على فعلتكم..) ءىجعلهم يقفون على 
أهية الاستعداد للقتالء وكاتوا تسعمائة فارس»› وجنود 
الكقار ٠٠٠١‏ ,١٠٠٠جندى»ء‏ ولم یمر وقت طویل حتی أحاط 
بهم جنود الأتراك» فنفخ المهلب فى البوق»ء ودارت معركة 
ساخنة مات فيها من المسلمين أربعمائة فارس» واتنسحب 
الهلب مع الباقين بشجاعته وقدرتة على المناورة 
وألقيادة ٠‏ 

وفى اليوم التالى عب الأتراك النهر ووصلوا إلى 
مشارف بخاری حیث کان یعسکر الجنود» ولم یکونوا 
يتصورون أن الأتراك سياتون خلفهم بهذه السرعةء 
خاصة بعد أن فرمنهم المهلب وبقايا كتيبته ٠‏ 

وتقدم المهلب إليهم واشتبك معهم» وأدرك أن الهزيمة 
ستلحقه» فصاح: «الخوث.. الغوث..المدد..المدد ) وسرى 
اا ن الح وهل ال مسا ا فال 6 


۹۸ 


حدتث .؟ فقالواله : 


بالجذند . 


١‏ مرالرجال أن يذهبوا للحرب. الوقت للموت وليس 
للطعام» ولم يکن . مسلم رجل حرب» ولکنه لسم يکن 
جانا قان الجدوك بالك رو عاقلا وح ال 
المهلب» كان يقاتل وجنده بشراسة اليائس» وإيمان الواثق 
بالجنةءوىشجاعة الراغب قى النصرء وما أن ظهرت يشائر 
قات مسل وق الحتود غل الأتراك بروج من فض 
بإذن اللهء وقتلوا ملك الأتراكء وكيروا مهللين بالنصر 
وراحت الغنائم تنهال على المسلمينء وأصاب الجنود منها 
الكثير. 

ا ا ر ا و ا 
على النصرء وتغدق عليه الهدايا لفرحتهاء وهى تضصمر 
الحقد والندم والغيظ على فشلها المرة تلو الأخرى. 


۱۹ 


قنيبة في بخارى 
عندما تولى القائد المسلم العظيم ١‏ قتيبة بن مسلم» 
ولاية خراسان» تیجه الى بخاری» فرأى آهلها يسلمون 
ظاهرا ويعبدون الأصنام فى الباطنء وثلاث مرات غزاهم 
الملسلمون»ء ووجد سلوكهم وأحدا لايتغير» وفى الرابعة 
کر علیهم ودخل المدينة .(°) أسهم قتيبة فى تدعيم 
االات بت اللي وارك وق كي الصا الى 
صالح به البخاريين على سبعماثة ألف درهم»ء وضيافة 
السلمين ثلاثة أیام( ). بمعنی أن يقوم أهالى بخارى 
بضيافة من ينذزل عليهم من الجنود العرب خلال هذه 
القترة الخددة ولأيخقى علا ها لهذه السشياسة من 
أهمية فى خلق فرص أمام العرب للاندماج مع الترك فى 
پخاری. 
ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم فى اسكان القيائل 
العريية واستقرار افرادها استقرارا حقيقيا فى مراكل 
ثابتة فی بخارى» فقد دعا هذا الفاتع العظيم حينما صالح 
آهالی بخاری إلى تخصيیص جزء من منازل بخارى 
للمسلمين والجند العرب على أن يكفلوا تقديم العلف 


e 


لخيل العرب ويرسلوها مع شخص خارج المدينةء وتشير 
المراجع الفارسية إلى أن ظهور العرب فی بخاریى لم يأت 
إلاإبعد أن صالح قتيبة أهلها وآتم فتوحاته قى هذا 
الأقليه("'). 

وكان قتيبة بن مسلم يعول على تسكين العرب البلاد 
المفتوحة قيما وراء النهر بعد اثمام عمليات الفتح» وكان 
يفضل اسكانهم فى المدن الكبرى»ء فأورد النرشخى أنه قد 
استهدف من وراء تخصيص منازل للعرب فى هذه المدن 
تشر الاسلام»ء وأمر آهل بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم 
للعرب ليقيموا معهم ويطلعوا على أحوالهم. فيظلوا 
مسلمين بالضرورة» الأمر الذى ينهض دليلاً على أن 
قتيبة كان يدرك أهمية العامل الأجتماعى فى الترويج 
للدعوة الى الاسلامء ويذكر ابن كثير') عن قتيية أنه 
(قد هدى الله على يديه خلقا لاإيحصيهم الله» فأسلموا) 
وأثبع قتيبة بن مسلم سياسيةفى توطين العرب تنطوى 
على تأثيرات قبلية فخصص بها جزءا لربيعة وأخر مضر 
وثالث لليمنية» وجعل للقائد ابن أيوب بن حسان محلة 
كکوى كاخ ( محلة القصر ) لظروف أملتها عمليات 


۲١ 


الفتع(") وحرص قتيبة على أن تكون بيوت العرب قى 
داخل بخارى فى جهة باب المجوس ( وهی آقوى الأبواب) 
وله حزام كبير طوله ستون قدماء ويبدى أن تلك الجهة 
كانت قيل الإسلام للمجوس والوشنيينء الذين مثلوا 
الأغلبية بين أهل بخارى الأمر الذى يعكس رغبة قتيبة 
فى أن تؤدى هذه السياسة إلى ازاحة أثار هذه العقائد 
القديمة. 

اتجهت السياسة العريية فى بخارى نحوا اجتذاب الأهلين 
لأفساح المجال لرواج تعاليم الإسلام» وأول ما يقابلنا من 
سياسات الحكام العرب فى هذا المضمار ابقاؤهم على من بقى 
من اعضاء الأسرة الحاكمة فى بخارى فى متاصبهم» من 
ذلك» أن العرب تركوا أمير بخارى طغ شادة فى منصبهء 
وجعله یحکمها حتى نهاية عهده سنه ٦۹ھ‏ ولم یغیرخلفاؤه 
هذه السياسة من بعده» فقد ظل طغ شادة هذا على بخارى 
حتی عهد الوالى نصر بن سيارء فملكها اثنين وثلاثين عاما 
فى ظل الحكم الاسلامي(") وجنى قتيبة ثمار سياستة هذهء 
فقد اظهر طغ شادة اسلامه بتأثير هذه السياسة التى كفلت له 


۲۲ 


البقاء فى الحكم» وانب وهی فى الاسلام ولدا أسماه 
قتيبة حبا قى قتيبة بن مسلم () وخرج من بيت طغ 
شادة من اعتنق الأسلام واتخذ منه عقيدة راسخة. 
وقضت سياسة العرب تعيين عمال من العرب إلى جاني 
أمراء الترك فى البلاد المفتوحة فيما وراء النهر» فجعل 
قفتيبة مع طغ شادة أيوب الأ نصارى أميراعلى 
بخارى('')ء ولسنا تعرق على وجه الدقة مدى ماكان 
يتمتع به هذا الأمير من نقوذء لكن النرشخى أظهر 
ضمن اشاراتة الغاء العمل بذلك النظام زمن العباسيين 
حينما أشار الى انفراد الأمير أبى جعفر الروافقى سنة 
۰ه بحکم بخاری دون آن يشاركه أحد من الأمراء 
المحليين الترك الذين عرفوا زمن بنى أميةء وكان ذلك 
الأمير يسلك سياسة قابضة ويسيطر على مقاليد 
الحكمء ويتدخل فى توزيع الأراضى والإشسرق على 
السجلات. 

ولم يغفل قتيبة أهمية بناء املسجد رمز السيادة 
الإإسلامية والدعوة اليه بين البخاريينء فاتخذ موضعا 
للأصنام فى بخارى وأآقام علية أول مسجد جامع سنة 
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٤ه‏ وكان يدرك ان الاسلام کان لایزال جدیدا على 
الناس قضلا عن خطوره مردة الجوسية الذين أحاطىا 
بادينة بالخارج› وكان قد شجع الترك على الدخول فى 
الاسلام بان أمر مناديه بالخروج كل يوم جمعة ليعلن 
بينهم عن منح كل من ياتى لصلاة الجمعة درهمين ء 
کان هن أثر ذلك أن ازدادت رغبة الناس قى الإسلامء 
وکان من اثر ازدیاد الراغبين فى الاسلام أن ضاق هذا 
المسجد باللصلين("")» وظل الأمر على تلك الحال إلى أت 
أضاف إليه ووسع فيه الفضل بن يحیى البرمكی الذىیى 
تولی خراسان سنة ۷۸١ه‏ زمن الخليفة هارون 
ارد 0 : واهتم ببناء المساجد قيهاء وأحس معاملة 
أهلها. 

ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم فى احلال المساجد 
محل معابد الأصنام(*")» قضلا عن قيامة باقساح المجال 
لبطون القبائل باتباع ما جرت به العادة من أن يقوم كل 
بطن ببناء جد للصلوات الخمس» وهكذا عرق 


مسحد پنی کل( ؟)ء ومسحد بدی 0 


ومما یجدر ذکره أته کثیرأ ما كانت المساجد قى 


Y٤ 


نواحی بخاریى تقام فى الأسواق أو قريبا منها الأمر الذى 
يعكس آأهمية العامل التجارى فى مجال الدعىة إلى 
اا وو و ی 
الإسلامء بدليل أن الأسواق كانت تكثر كل يوم جمعة 
حيٿ يهبط الناس من خارج بخارى إلى هذه الأسواق أيام 
وسط الشتاء(*"). بل ظهر بمرور الوقت المساجد على 
رأس الطرق» التى تربط بين المدن فيما وراء النهر(“"') 
وتميز المسجد قى بخارى على عهد قتيبة بالبساطةء 
واستخدم فى بنائها الآتجر ولنضرب متلا بالمسجد الذى 
أآقيم بناحية «فرب» من بخارى الذى بنى بالآجر دون 
استخدام الخشب فى حين أضيفت الى المسجد الجامع 
الذى بناه قتيبة فى بخارى سنة ٠٤‏ ه أبواب خشبية 
نقلت إليه من قصور الأغنياء بخارج المدينة ('"). أما عن 
هد اا دفي با ق ا رة ا 
EON OEE‏ الارلى فى الإسلام» قكا 
لل من وا رل عا ا وا ا (r)‏ 
N‏ 
البرمكى»ء حيث آمر باستخدام القناديل فى إضاءتهء وزاد 
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عليه الآمیر السامانی إسماعیل بن أحمد( ۹-۲۷۹٥۹١١٠ه)‏ 
بمقدار الثلث»ء أما المئذنة ققد أضيف إلى ذلك المسجد قى 
سطة ۲۰٥١‏ ه. 

ويظهر أثر الفن الساسانى فى العمارة الاسلامية قى 
بخاری فالآبواب التى كسيت بالزخارف ونقلت إلى 
مسجد قتيبة من قصور الأغنياءء تمثل الأساليب 
الفارسية» غير أن العرب تخلصوا من الرسوم الثى 
لاتتفق والمقتضيات الإسلامية» ثم تأثروا بمرور الوقت 
بهذه الألوان الفنية وهضموهاء ومما ساعد على ذلك أن 
معايد الأصنام فى بخارى كانت تشمل مظاهر معمارية 
ثماثل ما تحتوى عليه المساجد من مظاهرء كالصحن 
ويوائك الأعمدةء وكان من أثر ذلك أن ظهر فى وقت لاحق 
فن اسلامى خالص ينطوى على اتفعال العرب بالمؤثرات 
القفارسية»ء ولعل مسجد بیکند ببخارى يعد نموذجا لهذا 
التمازج»ء وذكر عنه ياقوت الحموى «قد زخرف محرأبهء 
فليس بما وراء النهر محراب مثله ولا أحسن زخرفة 
منه..» ("). ومما يجذر اعتباره أن قيام امسجد فى 
بخاری 


۲٣٢ 


بوظیفته فی المجال العقائدی قد وأاکبه ازدیاد ملموس قى 
الإإقبال على الاسلام من جاني البخاريين الذين بلغ بهم 
الأمر أن حاكو| العرب فى يناء المساجد» وخرج من 
بخاری كوكبه من خيرة علماء الأمة حتی صارت بخارى 
مدينة العلماء. وصارت فى القرن الثالث الهجرى مقصدا 
لطلاب العلم والعلماء حيث كان المتخصصون بها 
يعقدون حلقات التدريس فى أصول الأدب والمنطق 
والرياضيات والعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم 
الدينية("") ومن الثابت أن دور بخارى فى مجال العلم 
لادب الف كه هن مود اغا این كان م 
أسباب تسميتها بقبة الاسلام . 

وأهم ما يقابلنا من سياسات حكام المسلمين تجاه 
البخاريينء تشجيعهم للنشاط التجارى» وهذا النوع من 
المداشط كان يمل آمرا محوريا للأهلين تدور حوله 
أمورهم الحياتية» ونستخلص من المصادر آن الربط التى 
کان یقیم فیھها الغریاء بین آهالی بخاری كانت تسهم 
يشكل فعال فى رواج التجارةء وتنشيط التبادل بين 
أهالى بخارى وسائر نواحيها والاقاليم المجاورة لها (°)إما 
مجال التجارة الخارجية ققد عول البخاريون على 


¥ 


الاهتمام به- وبالذات-منذ أن استقر العرب فى بخارى»ء 
فأخذوا يقصدون الطرق التجارية القديمة إلى بلاد الصين»ء 
وكانت بخارى همزة الوصل بين قوافل الصين وقوافل العراق 
وايران وآسيا الغربية (") 

وأوجد ذلك كله فرصة أمام التاجر المسلم والمطوعة للجهاد 
فى سبيل نشر الدعوة» وساعد على ذلك أن الصين مدذ عهد 
أسرة تانغ (1۸٦-٥١۹م)‏ لم تكف عن الرغبة فى نشر 
اطماعها فى بلاد ما وراء النهر لما لهذه البلاد من ثراء ملموس 
جعل الجغرافيين والرحالة أمثال اليعقوبى وابن رسته والقزويتى 
يسهبون فى الحديٿث عن خصويه هذه البلاد ووفرة مزارعها 
ضمن کتاباتهم . 


بخاری عند الجخراغيین امسلمین 

بخاأارى.. حاأاضرة أقليم ماوراء النهر منذ عهسد 
السامانيين› تشير إليها كتب. الجغرافيين المسلمين إلى 
نها كانت أعظم مدن العالم الاسلامى كله»ء بفضسل ما 
کانت تزیخر به من منشات فخمة؛ إلى جوار ما حباها به 
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الله من رونق وبهاء. ولقد أشاد الرحالة يذكر بساتين 
بخارى الفسيحة بثمارها. وناهيك يشمار البرقوق الذى 
تذیع شهرته منذ آلاقف السنين حتى اليومء فهو أقخر ثمر 
من توعه بآسیا. ولم تکن یخاری تمتاز بخصائصها 
الطبيعية فحسب» بل كانت كذلك سوقا رئيسيا تلتقى 
فيه تجارة الصين وآسيا الغربية مع المشرق» قفضلا عما 
كان بها من مصانع كبيرة للحرير والديباج والمنسوجات 
القطنية وأجود أنواع الأبسطة والمصنوعات الفضية 
والذهبية من كل نوع. وكانت كذلك مركزا مهما 
للصيرفة يستبدل فيها سكان آسيا الشرقية والغربية 
سكتهم بواسطة أهلها حتى لتسمع هناك إلى اليوم المثل 
القديم «أشد يقظة من سمسار بخارى» .(") 


يركز الدمشقى على وصف الموقع الجغرافى للمدينة 
فیذکكر آنها تلى سمرقند ويحيط يها قصور وبساتين 
وقرى ومسافتها أثنى عشر فرسخا ويحيط بذلك کله 
سور وأحد ولها ربض (أى ضاحية) يشقه - نهر الصغد 


۹ 


وهذا الته قدر الفرات ينيعث من الجبل الأىسط من 
جبال الیتم ویجری حتى يحيط يها سور حصين ولها 
قهندز خارج الدينة متصل بها ومقداره مدينة صغيرة 
وفيه قلعة يها مسكن آل سامان ولها ريض والمسجد 
الجامع على باب القهندز وليس بخراسان وما وراء النهر 
واا اا 


باقسوت 

وصف ياقوت بالتفصيل موقم المدينة غير أن سحرها 
قد سلب لبه» فنقل ما يلى عن احد الجغرافيين السلمين 
وأما نزهة بلاد ما وراء النهر فانى لم أر ولابلغنى فى 
الاسلام بلدا أحسن خارجا من بخارى لأنك اذا علوت 
ققهندزها (مركز الحكم بالمدينة وهو اقرب إلى دار 
الامارة) لم يقع بصرك من جميع النواحى الاعلى خضرة 
متصلة خضرتها بخضرة السماء فكأن السماء فيها 
خضراء مكبوية على بساط أخضر تلوح القصور فيما 
بینھا کالنواویر فیها وآراضی ضیاعهم منعوته بالاستواء 
كالمراة وليس يما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن 


۲. 


قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى ولا آكثر 
مدقا غل ترا کے الات ووك ت عور ية اة 
لان منتزهات الدنيا صغد سمر قند ونهر الايلة.. 
ويستمر فيصف المدينة نفسها بأنها على أرض مستوية 
وبناؤها خشب مشبك ويحيط بهذا البناء من القصور 
الساكن والمحال والبساتين التى تعد من القصبة (اى 
مركز المدينة أى شارعها الرئيسى) ويسكنها آهل القصبة 
شتاء وصيقا وسور آخر نحو قرسخ فى مثله ولها مدينة 
داخل هذا السور. 

وکا ل ای کے اا ا 
بالدراهم ولايتعاملون بالدنانير فكان الذهب كالسلع 
والعروض.. وکان بسکتھا تصاویر وهی من خرب 
الاسلام. (^") ويعطينا وصف ياقوت الحموى صورة 
واضحة لتخطيط المدينة فى الفترة الاسلامية الأولى التى 
انتهت باحتلال المغول لهاء فهى كمعظم مدن بلاد ما ورأء 
النهر تتكون من مدينة ذات سورين واحد خارجى يشمل 
المدينة وضوأاحيها وآخر داخلى يضم مركز الحكم 
والمسجد الجامع وبعض المنشات الهامة وهو ما يطلق 
عليه القهندز وهذا التخطيط تراه فى خيوة؛ وسمرقند 

۳۹ 


«عيرها من مدن أسيا الوسطى كما تراه فى مدينة بغداد 
التى اختطها ابو جعقر المنصور كعاصمة للدولة العباسية 
aS E a E‏ 
ما ارجحه. وقد وصف بخاری أیضا عدد كبیر من 
الجغرافيين السلمين ولكنهم لم يضيفو إضافات ذات 
بال کالقزوینی(۳) والحمیری('٤).‏ غیر وصف دخول 
المعول المديتة وما آل إليه حالها بعد هذا الغزى. 


۳Y 


وو سه 


بخارى .. المدينة الحبة 


بخاری .. مدینتی التی آحبھا ویحیھا کل مسلم .. کم 
ر کر ت احم ولاس الوك الا له 
ا معان اوی ا ع 
غبار الهزيمة والمحنة.. وتحيا من جديد لتكون قبلة أهل 
الاسلام.. ومدينة العلماء.. 


المحسة الاأولسى 


مرت على بخارى بعد سقوط الطاهريين (وهم كانوا 
کو غل ا ا د ار 
الا ااي مرك ها من ها ونه اهي فل كرف 
حاكما قويا يبعث الطمأنينة فى تفوس الأهالى» وفى بداية 
عام ٤۸۷م‏ وصل إلى بخارى قادما من خوارزم الحسين 
بن طاهر الطائى»ء ويرى بارتولد المؤرخ الروسى المعروقف 
أنه ي اة الطاهريين »ء وقد قارمة الأهالى ولكنه 
استطاع بعد قتال دام خمسة أيأام أ ف تول على 


Yo 


المدينة» فارتكب جنوده الخوارزميون كل ضروب القفساد 
وأحرقوا قسماكبيرا من المدينة. وقد وعد الحسين 
الآهالى بالعقى التامء فلما أطمأنو| إلى وعده وتفرقوا عاد 
ت ر من ت وون ا د 
قى قصره واضطر الى الهرب ليلا تاركا وراءه المال الذى 
كان قد جمعه من الأهالى فتقاسمه الثوار فيما بينهم . 


ا که اا کرو فطل روا ف اعا 
ويعد رحيل الحسين تجددت الاضطرابات والفتن ببخارى 
فل ال و اا کیل ا عد ااا ین ای 
حفص الفقيه المشهور » فنصحهم بأن يلتسموا العون 
من نصر بن أحمد الذى بعث إليهم بأخيه اسماعيل فلما 
بلغ أسماعيل كرمينيه خرج أبو عبد الله بنفشسه 
E LY‏ کی ری 
المۇرخون ومنذ('“) أن دخل اسماعیل بخاری صار أميرا 
لها قامت دولة السامانيين بها.. وشهدت أكثر عهودها 
ازدهارا. 


۲7٢ 


المحنة الثانبة 
امقول .. امقول اسم اثار الرعب فى يلاد ما وراء 


اهال فة دا فا ا 


قی عام ۱۲۲۰م.. زحف جنکیزخان إلى بخارى بعد أن 
لحرز انتصارات باهرة قى طريقة إليها. وكان أول ظهوره 
فى اقليم المدينة بيلدة سرتاق إلى الشمال من بخارى 
ف د ال وة رر و ها 
قادمين من الصحراء وكأنهم قد سقطوا عليها من السماء 

فلم يدركوا مدى الخطر الذى أقبل عليهم وأخذوا 
يستعدون للمقاومة فعلا. حتى اذا ما أقبل عليهم رسول 
الكول» على الرسم اللعتاد» وبين لهم ماسىف 
يتعرضون له من سيوف الأعداء ونيرانه رأوا آخر الأمر أن 
السلامة فى الاستسلام. أما من كان يحمل منهم 
الا دوو ا ا ا و ا و 
حصن المدينة بالأرض» وآما السكان المسالمون الذين كانوا 
قد خرجوا إلى ظاهر المدينة بخيولهم ونبالهم فقد أذن لهم 
اجو الى تار سان وها غد الول عن ج داك 


۳V 


أن اطلقوا على المدينة اسم قتلق بالق «المدينة السعيدة» 
بدلا من سرتاق. وکان ثانی مکان استولی عليه جنکیز 
فى منطقة بخارى. ومن بعد ذلك توجه إلى بخارى فنزل 
بظاهرها أوائل المحرم من عام 1١۷‏ ه/ ١۲١١م‏ وبدأمن 
فوره يعالج متاريس حصنها الخارجية. ولم تكن بخارى»› 
وقد بلغها فى الغالب أخبار المجازر التى جرت من قبل 
تمهيدا لمعركتها الكبرى» غير مستعدة بالكاد لهذا 
الهجوم العنيف الذى كان عليها أن تواجهه. وكان بداخل 
أسوارها عشرون ألف رجل عليهم كوكخان (وكان من 
مهاجرى المغول أو من الا ويغور فى الغالب) وسوينج 
خان وكشلى. ومن الصعب أن نتصور مدى ماكان 
٠‏ هؤلاء يظنون أنهم قادرون عليه بازاء المغول الذين كانوا 
يتفوقون عليهم بمئات ومئات. على أية حال فقد يادروا 
بالهجوم على اعداهم ولكنهم سحةقوا عن آخرهم الا 
قليلا منهم استطاعوا أن يفروا إلى المدينة » ليسارع 
الأهلون عند ذلك» وقد أخذ منهم الرعب مأخذهء بارسال 
وفد من أعيانهم يسالوته الصفح» وصحب هذا الوقد 
الفا الول ف كول اة 


۳A۸ 


ولقت نظر جنكيز لدى ولوجه فيها المسجد الجامع 
الفخم» وكان السامانيون قد بذلوا فيه كثيرا من الأموال 
ليبدى فى أروع صورةء فدخله بفرسه ووقف بازاء المنبر. 
وظنه أول الأمر قصر السلطان. حتى اذا ما قيل له بأنه 
دار عبادة تزل عن دابته ورقی بضع درجات بالمنبر ثم دعا 
الول الذين كاتوا يقفون من خلفه إلى أن يطعموا 
خيولهم وكان العلف قد أعد ولنا أن نتصور كيف تلقفوا 
اللاذن لهم باعمال النهب فى المديتة بمسرة بالغة» وكيف 
سقط من بعد ذلك هؤلاء الهمج على مدينة بخارى 
البائسة . وسحر ألبابهم ما كانت عليه عاصمة بلاد ما 
وراء النهر هذه من الترف» فلم يكتفوا بنهب كل دار وكل 
تمطر ل عاو مع كل ما ضاق د اا الا 
فلم تفلت من أيديهم الآثار المقدسة مع قلة قيمتها الماديةء 
TOPO ET OCEAN EE‏ 
وجعلوا من قمطراتها وصناديقها مذاود لخيولهم. 


وسیقی کیار الشيوخ والعلماء البارزون ليقوموا بخدمة 
الجند فى مجالس الشراب أو ليؤدوا لهم الرقصات» وفق 


۹ 


هؤلاء الفقهاء الأجلاء من دقع به كذلك ليسوس البغال. 
هذا هو ما وصل إلينا من تدوين المؤرخين المسلمين قى 
هذا الشأن. وقد يكون هناك بعض المبالغة فى وصف ما 
عمد إليه المغول من امتهان شعور القوم الدينى» إلا أنه ما 
من شك فى أن بخارى قد تعرضت لعاملة بالغة القسوة 
ومرت فی تجارب مريرة خلال هذا الغزى. 

لم يمکث جنكکيز خان بالمدينة الا ساعات قليلة. ثم 
خرج إلى امصلى بظاهر السور حيث كان الناس جميعا 
قد جمعواله» فسأل عن أعيانهمء قيرز له من بينهم 
ثمائنون ومائتان فيهم تسعون ومائه من أهل المدينه 
وتسعون من الغرباء هم تجار فى الخالب. هنالك التقت 
إليهم وأخذ يندد فى شدة بما يرتكبه السلطان محمد 
خوازر مشاه من مظالم ليقول لهم من بعد ذلك: 

«اعلموا انكم قد اقترقتم كثيرا من الآثام وأن وزرها 
انما يقع على أمرائكم»ء واذا سألتمونى عمن اكون آنا الذى 
اخاطبكم فاعلموا أنى أنا سوط الله الذى بعثنى إليكم» 
لآنزل بكم عقابهء وأريد منكم النقرة (اى النقود) التى 
باعکم خوارزمشاه ایاها فانها لی ومن أصحابی اخذت 


٤. 


وهی عندکم» . 


ولم يفته من بعد ذلك أن يعهد إلى حرس نصفه من 
الأتراك والنصف الآخر من المغول ليقوم على حراسة 
أعميان المدينة حتى لا يلحق بهم ضرر أو أذى. وظلت 
الأمور تجرى على هذا الحال حتى ظهر بالمدينة نفر من 
جند السلطان محمد كانوا مختبئين بهاء فأزعج ظهورهم 
جنكيز خان وأمر بالقبض عليهم وتسليمهم له. على أن 
آهل بخارى كاتوا أبعد ما يكون عن أن يلبوا رغبة ذلك 
الفاتح» فلم يتستروا عليهم فحسب بل وساندوهم كذلك 
فى غاراتهم الليلية وكذلك ما كانوا يديرون من التامر 
بالعدو قى السر» حتى نفذ صبر جنكيز آخر الأمر قأمر 
باشعال النار قى المدينة. وها كانت أبنية بخارى أغلبها من 
الخشب» لم تمض أيام قليلة حتى تحولت كلها إلى رماد. 
اللهم إلا بعض مساجد وقصور مبنية بالحجارة ظلت 
قائمة بين خراثبها. وانقلبت هذه المدينة العامرة إلى كومة 
من الأطلال على زرقشان»ء ومع هذا فقد ظلت الحامية 
بالقلعة يقودها كوكخان تداقع عنها فى بسالة جديرة 
بالاعجاب. وعمد المغول إلى استخدام كافة الوسائل 
الممكنة لاخضاع ملاذ أعدائهم الأخير هذاء حتى دفعوا 


٤١ 


مالا رسن اليح إلى كس سال اشوا راك ك 
يجدهم ذلك كله فتيلا. ولم تسقط القلعة الا يعد أن امتلا 
الخندق المحيط بها بجيق الرجال والدواب هنالك سيق 
المدافعون الأبطال إلى الموت. وتعرض السكان المسالمون 
بدورهم إلى البلاء بسيب هذه المقاومة الفذةء فقتل منهم 
ثلاثون ألفا واسترق من بقى منهم» خاصتهم وعامتهم 
على المتىء .آلا الطاعتين فى السن مخ رهكذا أنهن 
حال آهل يخارى إلى أحط درجات البؤس والشقاء وفرقوا 
فى الأرض وهم الذين ذاع صيتهم زمنا طويلا بما كانوا 
عليه من كلف بالعلم والقنون» وما شاع عنهم من مكارم 
الأخلاق. وأفلثت قلة قليلة من السكان من هذا الخراب 
الشامل. وبلغ واحد من هؤلاء فى فراره خراسان وحين 
سأله الناس عما صار إليه أمر مدينته أجابهم عن ذلك بأن 
اشد ذلك لحت املف من الشمى الفارسى الذي اهر 
من ذلك الوقت. 

آمدند وکندند وسوختند 

وکشتند وبردند ورقتند 

قدموا قدمرو|ا وحرقوا 

وقتلوا ونهبوا ثم رحلوا 


ويصف ابن الأثير هذا الحال فيقول : 
٢‏ 


«كان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء 
والولدان» تفرقوا کل آیدی سبيا وتمزقوا كل ممزق > 
واقتسموا النساء أيضاء وأصبحت بخارى خاوية على 
عروشها كأن لم تغن بالأمس» وارتكبوا من النساء 
العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن 
يدفعوا شيئًا مما نزل بهم. قمنهم من لم يرض بذلك 
فقاتل حتى قتل» وممن فعل ذلك واختار أن یقتل ولا یری 
ال ااا ار اا اا ووا 
القاضى صدر الدين خان» ومن استسلم أخذ أسيرا» .)٤١(‏ 


ونهضت بخارى سريعا بعد استيلاء الغول عليهاء بل 
ووصلت فى خلال الثلائين سنة الاولى من حكمهم إلى 
درجة من الازدهار لم تبلغفها من قبل. وقد وصقها 
الحو اكد ان لانتل ها فى العا الأسلاي را 
تؤثر الثورة التى قامت بها ضد المغول ۱۲۳۹/۱۲۲۳۸ مء 
على عمراتها وازدهارها فقد استطاع محمود يلواج أن 
الول و اهت اى كان مان لأاك لول ف 
تدمير مدينة غنية كبخارى ثأرا لجرائم بحعض المتمردين› 
غير أن المعول دمروا| عن عمد المدينة ستة ۱۲۷۲م (اى فى 
عهد آباقا خان) لأنهم توهموا أنها قد تصبح قاعدة 
لهجوم يقوم به خصومهم من ترکستان ليستولوا على 


E 


عمرانها. 


وصفت بخارى فى القرن التاسع عشر بأنها من أعظم 
مدن آسيا وقاعدة خانية بخارى»ء سكانها ۰۰٠۰۰‏ وقيیل 
ییلغون ۱٥۰۰۰۰‏ وهی فی وسط سھل خصب یحیط بها 
سور ذو بروج وله ١١‏ بابا ويبلغ محيطة من ١۲‏ إلى ٠٤‏ 
کی شك م فا کر ا 
الحسذنه و ۲٠٠١‏ جامعا ومسجدا أو تحوذلك و١١١‏ مدرسة 
يدرس فى بعضها الفقه والحديث والطب. وفيها ۲۸ خانا 
و٥۱‏ سوقا و٦١١‏ حماما و1۸ بئرا وهذه الآبار كثيرة 
الطول والعرض قليلة العمق وأحسن جوامعها جامع فى 
Ea a O O‏ 
متر وعلوقبته ٦١‏ م. وفى وسط هذه المدينة رابية تسمى 
نومشکكند يبلغ علوها من 1۷ إلى ۸٠١‏ مترا ويحيط بها 
جدار وعليها قصر الخان وهو قديم بنى منذ عشرة قرون 


أو أكثر» وجامع ولعلها القهندز (اى مركز الحكم) وقى 


٤£ 


ناا مول م ع حك ارات 
واصطناع ورق الحرير وهو معروف عندهم من ستة 
٠‏ من الميلاد ومعامل للأسلحة ونقش الأقمشة وغير 
ذلك. وفيها تجارات واسعه إلى روسيا وايران وكابل 
as‏ 


حكم سلسلة من الامراء الأوزبك خانية بخارى فى 
القرن الخاشح عر وقة اتفمسوا فى التر ف والرذائل: 
بل وفى حرب يعض هم البعض طمعا فى الاراضى 
والالقاب ولم يلتفتوا إلى الخطر الأجنبى الذى بدأ يجثم 
على بلا ما وراء النهرء ققد دأب الأمير مظفر الدين على 
مهاجمة ما يیجاوره من اماراتء ولقد كان هذا الأمر 
مقبولا لو أنه كان يرمى» من وراء هذا القتح إلى توحيد 
قوات هذه البلاد مع قواته للوقوف فى وجه الغازى 
الأجنبى عند حوض نهر سيحون الأدنى. 

ولكن هذا الآأمير يفتقد بعد النظر السیاسی »اذ كان 
هدفه من عملياته هذه» التى أملتها عليه أطماعه الخرقاء 
E E E‏ 
ا الما ا ل ااه عاي ا 
الان 


لقد تعاون بعض المسلمين مع الروس كحكام القرغين 
احيانا بينما صمدت حامية مدينة أق مسجد» وكان 
الروس قى أول الآمر یشنون هجمات محدوده على حدود 
الملسلمين إلى أن تدربوا على طبيعة الحرب قى هذه البلاد 
فشنو| سلسلة من الهجمات المتتالية. ففى عام ۲٥۱۸م‏ 
خرج الكولونيل بلارميرج مع فرقة من الجند فى رحلة 
استطلاعية تحو حصن اق مسجدء ودتا من اأسواره فى 
م وا و ل هو او و کور ااا 
العام التالى ونجح فى الاستيلاء على الحصن. وداقفعت 
اا فة ال افا ما وكا ت ار مواد 
امام أمراء بلاد ما وراء النهر لاسترداد ما استولت عليه 
روسيا من بلادهم» وذلك بین عامی ۱۸٥۲‏ وا ٥۱۸م‏ حیين 
کان الروس قد وحدوا کل جھهودھم ورکزوا كل قواتهم 
فی حوب القزم خد اندرا لفات 

ووجدت روسیا فی أشد آوقات محتتها أن مستعمراتها 
فى هذه البلاد فى أمن شديد» بالرغم من أن الدولة 
العثمانية أرسلت مبعوثين لكل من امراء خيوه وبخارى 
لتا ارا هتو البااه لاسن اام بده واسخقلال 


1 


ديار الاسلام.. ولكن هيهات .. هيهات.. ولو أنهم التفتوا 
إلى ذلك الخطر الذى يتهددهم وتنبهوا له بالائتلاف معا 
أذ ذاك» لاستطاعوا بلا كبير عناء أن يستردوا ما ضاع 
منهم من حصون» بل وأن يطردوا الروس كذلك إلى 
TC TES‏ 
کے فی ار لی کو ال ف اقا ن 
«الصخيرة والمتوسطة» ولا أدل على عدم ادراك خطر 
ENE‏ 
موقفا سلبيا من هذه التحركات. 


وأخذ الروس يتقدمون فى بلاد ما وراء النهر 
ويستولون على حصوتها حصتا حصاا.. ومدنها.. 
مدينة.. مدينة» حتى أدرك مظفر الدين أمير خانية يخارى 
أنه قد أن الأوان لكى يعيد النظر قى سياسته ويقيم 
بعض العراقيل فى طريق جيش الاحتلال الروسى. 
فخرج أولا إلى خوقند قى مايو ١٠۱۸م‏ لتأديب القبجاق» 
وذلك على اثر شائعة كاذبة انتشرت فى بخارى مفادها أن 
هؤلاء بموقفهم السلبى»ء قد عاوتوا الروس على تنفيد 
خططهم. وكان هذا القول محض اختلاق فى الواقعء ذلك 


۷ 


أن القبجاق كانوا هم أنقفسهم الذين قاوموا الروس بيسالة 
حت غ د ا رعا ا غ 
واستولى بعد ذلك مظقر الدين على خوقند الشرقية 
ا 

وبعث برسالة مليئة بالغطرسة إلى الجنرال 
تشريانييف وهو الذى خلف الجنرال بيروقسكى فى 
اة الي اروس ووو ا ا ا ا 
الاراضى التى يحتلها الروس ويهدده بالحرب. وقام 
بمصادرة املاك التجار الروس فى بخارى. فهاجم الروس 
البخاريين عند a‏ عير آبهين بتهديد مظقر الدين 
الل ارسل و ن لفن في صا ي 
بطرسبرج ليشكى إلى القيصر اعتداءات قائدة. وكان 
الاد دوه ون لك الى كمس ال قت ي 
يستطيع القضاء على ثوار شهر سيز. على أن الروس 
كاتو| أشد دهاء منه فقد قبضوا على نجم الدين واعتقلوه 
ی حصو ترك 

ال الل را تالحرب ا ن 
مظفر الدين على رسوله الذى ارسله لمعالجة الخلاف مع 


٤۸ 


البخاريين فعير الصحراء لمهاجمة خانية بخارى ولكنه 
فوكىء ماعداد شقيرة مح مما اة إلى الاو جات : 
وعزل على آثر ذلك ثم تم تعميين الجنرال ديمترى 
رومانوفسکی بدلا منه» وهی الذى قاد معركة يرجار ضد 
مظفر الدين والتى وقعت وقائعها فی مایو ١١۱۸م‏ وهم 
ها قو الد واه و ا 
ا ا کو ا م ون 
لفو ا واا ا ا 
وسقطت سمرقند فی ید الروس فی ۸٦۱۸م‏ وبعد هذه 
الهزيمة وقعت معركه سربول يين مظفر الدين والروىوس 
ای داع ادارا و - 

وهزم مظفر الدين , بهذالم يكن للامير بد من عقد 
الصلح مع عدوه المنتصر. فيحتفظ بذلك بظل الملك ما 
بقى له من سنين» على أن يدقع غرامة حربية قدرها مائة 
وخمسة وع شرون آلف تيل «نصف المليون تالر» ولم 
ينص الروس صراحة على أتها جزية محافظة منهم على 
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دعو رةد . 
وفع#-هسل الاستنر فن هده المعاهدة يما یأتی › أولا: ن 


٤۹ 


يسمح للرعايا الروس بممارسة التجارة فى حرية تامة 
بكل أحزاء الخانية بصرف النظر عن عقائدهم» وأن 
يؤمنهم على ممتلكاتهم وحياتهمء أن يسمح للتجار 
الروس بأن يقيموا وكلاء تجاريين لهم قى حرية تامة بكل 
أجزاء الخانية. أن يحدد الضرييبة على الواردات الروسية 
باثنين ونصف بالمائة من قيمتها الأسميةء رابعا أن يسمح 
للتجار الروس بحرية المرور فى أراضى الخانية حين 
يقصدون ما يجاورها من اليلاد. 

تال مظفر الدين نتيحة لهذا الاتفاق عداوة مسلمى 
E RE E E PONTE‏ 
كير مدن الخانية قاعدة له ودخل قى تحالف مع خان 
خيوة» وازداد تأييد الناس له حتى وجد نفسه بعد وقت 
قصیر جدا على رأس جيش قوامه ما يقرب من عشرة 
الاق رجل» ولم يكن مظفر الدين ليقف موقف المتفرج 
ازاء ذلك» فجمع بدوره ماتبقى له من قوات ضئيلة 
وزحف بھا إلى قارشی لیکیح جماح ابنه. حتی اذا ما بلغ 
وات ره الى هال عل كلك اة الك رة عا 


ى القسم القمالى من اة و ذلك تدج فى الس 


O. 


و اهدو و انى هور ذلك العو فة فى لقال 
مع مسالاح من ازدياه الخطن فى قك الشواحىء» إلى أن 
ادر ادر ارا وة تار وح قي اا يران 
عاصمته» وتشجع ولى العهد بارتداد ابيه هذا فعزم على 
مطاردته» وکان من الممکن أن ینجح فی خطته هذه لو لم 
يتدخل الروس بطلب من الاأميرء وهكذا يكرر التاريخ 
نفسه فى بخارى مرة أخرى فكما استعان مسلمى 
الأندلس بالنصارى ضد بعضهم البحض استعان مظقر 
الدين الروس ضد ابنه الملسلم الثائثر عليه لتخاذله فى 
مقاومة الاعداء» وكانت النتيجة الطبيعية سقوط الاندلس 
وسقوط بخاری ولم تکن الاضطرابات قی بخاری ترضیى 
الروس»ء قرصدوا لذلك قوة بقيادة الكولونيل ابراموف 
brano) f‏ استطاعت أن توقف تقدم ولى العهد عند 

وتمكن مظفر الدين فى الوقت تنفسه من أن يتخلص 
من صادق بای فى النواحى الشمالية الشرقية اذ آنزل به 
هزيمة تامةء ثم ذهب من بعد ذلك ينشد تعاون الروس 
معه حتى يستطيع بذلك أن يقر الأمور فى الجنوب حيث 

0۹ 


شهر سبز التی ثارت فى وجهه» وابنه الذى خرج عليه . وأجابه 
الروس إلى ما طلب»ء فسار الكولونيل أبراموف من جام مع 
ع و و فر 
زحفه بأميال قليلة» فالتقى بقوات ولى العهد فهزمها وشتت 
شملهاء واستولی الروس على قارشى» ثم أخلوها بعد يومين 
وسلموها للأمير هى وقلعتها وكل ما كان بمخازنها من أسلحةء 
والدهشة تعقد لسان اهلها من هذا الصنيع . وارتای مظفر الدين 
أن يفيد كذلك من الروس فى حريه ضد شهر سبز »غير أن 
الروس بعثوا بجنودهم إلى معسكرهم الشتوى فى جام. 
وقاوم ولى العهد الروس» حتى قتل فى خيوه. وفى ١‏ نوفمبر 
من عام ۹٦۱۸م‏ قدم مظفر الدين هدايا وفروض 
الطاعة لقيصر روسيا وكان من جملة هداياه» خاتم له حجر 
ضخم من الماس» وعمامة للسيدات مرصعة بالحجارة 
الكريمة ومجموعة من أطقم الخيل من الفضة المرصعة 
بالیاقوت(۶٤)‏ وفی عصر عبد الأحد (٥۱۸۸م-۱۹۱۰م)‏ ثم 
قبول أن يكون نهر «ينج؛ حدا فاصلا بين خانية بخارى 
وأفغانستان وذلك من خلال معاهدة أبرمت بين بخارى 


oY 


وروسیا. وفی عام ۱۸۸۷ تم انشاء خط سكة حديد على أراضى 
الأمارة»ء ولكن محطة بخارى كانت على بعد١١كم‏ من 
المدينة» وذلك فى المكان الذى يسمى اليوم «قاكان». وتم اسكان 
الروس بشكل سريع جدا على طول الخط الحديدى وسواحل 
نهر جیحون حتی إنه فی عام ۱۹۱٤‏ كان مالا يقل عن 
خمسين ألفا من الروس يسكنون خانية بخارى. وكانت هذه 
بدايات محاولات الروس تغيير التركيب السكانى للمنطقة . وفى 
عام ١۱۹۱م‏ أصبح مير عالم ابن عبد الأحد أميرا على 
بخاری . ومیر عالم الذی تلقی تعلیمه فی سان بطرسبرج هرب 
إلى أفغانستان بعد الثورة البلشفية فى عام ۷١۱۹م‏ وتوفى 
هناك . 


واحتل الحمر بخاری فی مارس ۱۹۱۸م ولكذهم اضطروا 
للانسحاب بعد سلب ونهب وتدمير استمر يوما ونصف 
اليوم» وفى نهاية اأغسطس ١۱۹۲م‏ تم استبعاد عالم خان 
الأحمر للمدينة. وفى اكتوبر ١۱۹۲م‏ الغيت خانية 


of 


بخارى. وفقدت بخارى منذ ذلك الحين مكانتها كعاصمة 
وروتقها کوأاحدة مس مدں ديار الإسلام.. 


وهاهھی بخارى قد عادت اليوم مرة أخرى إلى ديار 
اللإسلام.. وكلنا آمل أن تعود إلى رونقها مره E‏ 
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خطط بخارى وآثار ها الباقية 


تكونت مدينة بخارى كباقى مدن بلاد ماوراء النهر من 
مدينتين واحدة داخلية ويضمها سور داخلى يحوى أهم منشات 
المديدة الدينية والادارية والتجارية وسور خارجى يضم 
ارباض المدينة وبين الاثنين القلعة التى تضم قصر الحكم 
ويطلق عليها فى بلاد ماوراء النهر القهندز. ويطلق على القسم 
الداخلى من المدينة الشهر ستان» ويقع القسم الداخلى والقلعة 
على مرتفع من المدينةء» وابواب سور الشهر ستان يبلغ عددها 
سبعا كان أشهرها بابا القلعة» الباب الجديد»ء باب العطارين› 
باب السوق» أما سور الريض او السور الخارجى فقد بنى فى 
العهد الاسلامی فی عام ۲۳۵ ھ /۹٤۸۵۰-۸م»‏ وکان كما هو 
الحال مع اسوار المدينة التى ظل جزء كبير منها باقيا مكونا 
من أحد عشر باباء هی قرا قول» شیخ جلال» نمازکاه» سلخانهء 
کوله» مزار» سمرقند» امام» او غلان» طلیج › شیرکیران ۔ 
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هذا السور اعاد بتاءه ارسلان خان محملدك فسن القرن 
۲م ثم أعاد بناءه 


قفيما بعد قليج طمغاج خان مسعود عام 071° 
ھ/ ١٣۱۱م‏ وفى بداية القرن الثالث عشر أعاد بناءه 
E ONS aA‏ 
المياه لرى أراضيها وتوفير مياه الشرب بها وذلك من قناة 
رئيسية تعرف باسم رودزر أى تهر الذهب»ء تخرج منها 
N E EE TO‏ 
لتوفر احتياجاتها من المياه(“). 
وأقدم أسواق بخارى التى مازالت باقية إلى اللآن سوق 
لابى خاوزء وقد سمى على اسم بركة مياة يبلغ طولها 
E A AN Oe TTL‏ 
٠١م‏ واعيدت حاليا إلى حالتها الاصلية» ويحيط بهذا 
السوق مجموعة من المبانى الرائعة منها تادر ديوأن بيجى 
خاناكاء مضيفة الحجاج»ء وقد بنيت على الجانب القريى 
عا اا :و مدرسة گوکاداش على الحائب الشمالى: 


ومن هذه المنطقة تتشعب اسواق بخاری ومنها تاکى 
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زارجارون أو سوق الصياغ اى صناع المجوهرات وسرق 
تاكي تلباك أو سوق باعة الطواقي وسوق سارافون الذى 
يتمركز فيه تجار العملات» وقد بنيت كل هذه الاسواق 
فى القرن ۹ھ/ ٣١‏ م وهی تمتد من لابى خاون إلى 
ريجستان الساحة الرئيسية بالمدينة(١٤)‏ . 


ویطلق على السوق ببخاری باکات (بواکی) وسوق 
الصاغة عبارة عن قيبة رئيسية ذات ضلوع مقامة على 
E O O N ST‏ 
أخرى ذات ارتفاعات متنوعة والسوق مريع الشكل وهو 
يقع عند تقاطع شارعين رئيسيين ويبلغ عدد مداخل هذا 
السوق أربعة ذات بوابات متأثره بالعمارة الفارسيةء وقد 
واي اا ا اع رة الخو تي هيات فة 
من الداخل يوفقر درجة حرارة مناسيه وتعطى جوأ 
Sg O as‏ 
للمجوهرات. وسوق الطواقى له خطة ذات ست أضلاع 
حیث آنه یقع عند تقاطع خمس شوارع تلتقی عند زوایا 
متعددة. ولقد وضع المعمار ذلك فى حسبانه عند تخطيط 


0۹ 


هذا السوق.("“) لقد تبقی إلى الآن فى بخارى ٠٤١١‏ أثرا 
معماريا ھن أتدرها خان المياد('*) ولذا تعد بخاری 
متحف كيير للترات المعمارى الأسلامى. 


شور انا الفیارت الاک بای وال کف 
الذى شيد فى الفترة بین عامی ۸۹۲و۹۰۷ على ید 
آرکاتها أربع قياب ص کیره : وأالىشىء الممين لهذه المنشأه 
مو اا ر ی ر ا م 
A‏ م 


٤م‏ وأقيم حوله مننره عا( °). 


وقوعها على طريق القوافل الدولى على رفاهيتها 
تادا وا تك ذلك على مترو اها الخهارزئ :يفالت 
اليوأابة الجنوبية الرائعة لحد مساجد القرن ٠ه‏ /۲٣١م‏ 
باقية إلى اليوم ويقوم قى مكان هذا المسجد الان مسجد 
مغاك عطارى» وقد جمعت بوابة هذا الملسجد كافة الفنون 
الزخرفية قى بخارى من الارضاع المختلفة للطوب 
الصغير والتى تعطى تشكيلات راثعة للواجهة» إلى 
الفخار ذى النقوش الزخرقية» وإلى الحفر على المرمر 
بزخارف نباتية وهندسية وكتابية("*) . 

وکاتت مسجد نمازکاه ٦‏ هھ / ۱۲م ببخاری فی بادئ 
الأمر مساحة كبيرة قسيحة ومغروسة بالاشجار فى 
ضاحية المدينة شأنه شأن جميع مساجد هذا الطران 
ااا ن e‏ 
6ل فجي تلن فقوا انان كرون الى الحبلاة 
وكان المصلون يصلون فى ظل الاشجارء وهذا النوع من 
الملساجد عرفته كل مدن العالم الاسلامى تأسيا بستة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى خصص ساحة 
خارج المديتة المنورة لصلاة العميدين» وفى القرن 
٦‏ ھه/ ۱۲م لم یکن یوجد بمسجد نمازکاه سوی حائط 
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وأحد «الحائط الغريى قى المسجد الحالى» مع المحراب. 
وهذا الحائط مزْخرق بطوب صغير من اللون الضارب 
إلى الحمرة والصفرة وزخرف برسوم هندسية وبكتابات 
وهذا النوع من الزخرقفه يتصف به ذلك العهد. والكتابه 
التی تحيط بالمحراب تكرر مرات كئيرة هاتان الكلمتان 
(الملك لله) أما الكتابات الزْخرفية على تجويق المحراب 
فتتضمن أسماء النبى والخلفاء الراشدين . 

وتبقی ببخاری من أثار القرن ١١م‏ مئذنة كلان التى 
أقامها ارسلان خان سنة ۷١١١١م.‏ وزينت هذه المئذنة من 
اسفلها حتى اعلاها بالطوب المزخرف بمهارة عاليه. 
ويبلغ ارتفاعها ٤1.٥‏ م. وفى داخل المئذنة يؤدى سلم من 
٠٠١ ٤‏ درجة إلى الطرف المستدق اعلاهاء الذى يشكل فى 
نهايته ١١‏ عقد» اعلاها صفوف من المقرنصات التى تبرز 
ككورنيش يحلى نهاية المئذنة وكذلك اسفلها صف من 
المقرنصات ينبىء عن بدء دورة المؤذن. والذی ينادى من 
خلال العقود الستة عشر اهالى المدينة إلى الصلاة. 

شر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على 
اقتصاديات بلاد ماوراء النهر فقد قلص تنطاق تجارة 
القوافل بين الشرق والغرب»ء ووحد فى تلك المدة الخان 
الاوزبكى الشيبانى بلاد ماوراء النهر فى دولة وأحدة. 


1۲ 


ولم تبلغ اعمال اليناء فى عهد الشيبانيين مهما كانت 
م انس اأغغال العا فى القوتن الراه هنر 
والخامس عشرء ومن إأكير المنجزات التى اإحرزها فن 
المعمار فى القرن ١١م‏ هو تطويره بناء القباب بأشكال 
تصميمية جديدة مما ادى إلى ايجاد اساليب جديدة فى 
E E a N O ag‏ 
وأاسع قى زخرفة الجدران الداخلية والخارجية للمنشات > 
ویعتبر مسجد کلان ببخاری والذی اعید بناؤه ما عدا 
ع6 اة مار دقانمن الك اتح 
SN TT EOE EOE‏ 
ملحق به باحه واسعة محاطة يأروقة ذات قبب ترتكز على 
أعمدة حجرية وكان المصلون يستظلون فى الاروقة . 
وال و 0 0 


ويتسع هذا المسجد ل > ۰,۰( مصلى» واذا اردنا أن 
تأخذ صورة لمدينة بخارى فلابد أن يبرز فيها اللمسجد 
مع المئذنة منظرا رائعا قلما تشاهده قى مكان أخر. 
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ميرعرب التى تقابلها مجمعا للعمارة الاسلامية فى بلاد 
ما وراء التهرء هذه المدرسة التى شيدها الشيخ عبد الله 
الیمنی فی سنتی ١۲۳۰٥٠٠-١١١٠م‏ الملقب بميسرعرب . 
وكانت هذه المدرسة تضم أكثر من مائة حجرة. 

لقد شاع فى بخارى فى عهد الشيبانيين انشاء 
متشات معمارية متقايلة على غرار ما وجدناه قى 
ميرعرب وكلان» ويماثل هاتين المنشائتين مجموعة 
قوش ومعناها المدرستان وهما من انشاء عبد الله خان 
وتحمل احداهما اسم أمه مدرسة مادرخان 
(11۷-10717م( وتحمل الأخرى اسمه مدرسة عبد الله 
خان» وتمثاز مدرسة عبد الله خان عن مدرسة مادر خان 
المتواضعة الواقعة على جانب الشارع الآخر بالتخطيط 
الاكثر تعقيدا والسقوف المقبيةء ("°) وكانت مساجد 
الانساء كفم ايان ينن طرائق فن البتاء الحم وبين 
تقاليد قن البناء الشعبى الأمر الذى ساعد على بلوىغ 
مزايا جمالية جديدة. ومن منشات القرن السادس عشر 
يمتاز مسجد بلند فللمسجد رواق خارجى به أعمدة. 
هة تحمل قفا شيا ورين الخد بالقاشانى 
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الأخضر ذا زخارف الزهور الرائعحة والتى تتكامل زخرفيا مع 
الكتابات الموجودة بالمسجد» ومحراب المسجد زين بيلاطانت 
القاشانى ايضاء آما السقف فهو من الخشب المحفور والمرصع 
بالز خارف الذهبية ويمائل مسجد بلند مسجد خواجه زين الدين . 
وكلاهما لاتقل قيمته عن أروع منشات القرن الخامس عشر 

وآکبر مدارس بخاری مدرسة کوکلداش (٦۹٥۹۹-۱١۱م)‏ وهی 
حاليا فى حالة سيئة › لان تشييدها جرى بعجلة واهمال وصممت 
قباب المدخل والقاعات الركنية بطريقة رائعة مع عقودها الحامله 
لها وهى من المرمر. 

وفی سنة ۲۰٦۱م‏ حفر حوض ماء لب بامر احد کبار مسئولی 
بخارى وهو نادر ديوان بيكى. وكان الحوض يكسوه الحجر 
الجيرى»ء وغرست حوله الاشجار ليشكل مع مسجد نادر ديوان 
بيكى مجموعة لب - حوض. 

وتشكل مدرسة عبد العزيز خان (۲١١٠٠١ء)‏ المشيدة بعد مدرسة 
اولوغ بك فى الجانب الاخر من الشارع منظرامعماريا رائعاء 
وخلافا لبساطة وتواضع الاشكال البنائية لمدرسة اولوغ بك تنجد فى 
اشكال بناء مدرسة عبد العزيز خان خاصة فى الافراط فى نزيين 
القسم الداخلى وفى عصر خانية بخاری القرن ۱۹م شيد قصر 
سيتارة ما هى خوسا وهو من القصور البافية إلى الان بالمدينة. 
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المراجحج 


(١)‏ اللاصطخرى› مسالك امالك یں <o‏ بریل» يدن 4 ام وأبن 
حوقل صسورة الأرض. ص ۲ ۳4 دأر مكتبة الحياةء بيبروت . 

SEE صطخر کی مصدر سابق: صں‎ >4 (Y) 

(۳) الیلاذری ء فتوح الیلدان» ص ۳۹۳. مکتية الهلال بیروت ۱۹۸۲۳١ء.‏ 

(٤(‏ : ليسترتع » بلدان | أخلاقة أ لشرقية : ص ٠۰٤.0٨‏ مق ية 
الرسالة » بيروت ١۹۸٠م‏ الطبعة الثانية. 

› المقدسیىء أحسن | لتقاسيم فی معرفة الاقاليم > ص ۳۹ یریل‎ (٥) 
م.‎ ۱۹۰٦ ليدن‎ 

۵٥۵ اللاصطخری »> مصدر سایق »› حس‎ (١) 

)۷( أر منیوس قأامیری »> تاریخ بخاری هند أقدم العصىر حتی العصسر 
الخشاب»ص ۲۲١١١‏ . المؤسسة املصرية العامة للتاليف والنشر > 
٥مم‏ 

)۸( الاصطضشری» ص۱ ۲۰ء وابن حوقل 0 ص۱ ٤>‏ ل. م مك أحمد 
م حمل » بخاری فی صادر. الاسلام» ص۸۰۷ . دار الفکر العربى »> 
القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 

)<( د. محمىف أحمدء امرجم الساأبقء ص۹٩‏ 

۷۹ 


)٠١(‏ النرشخىء» تاريخ بخارى» عريه عن الفارسيه وقدم لهء أمين 
عېدالمجید» ونصر الله الطرازی» ص ۱۹۰۱۸ دار المعارف - مصرء 
6٥‏ م. 

)١١(‏ الصدر السابق. 

(۱۲) اسم جامع لبلاد الثرك. محمد آحمدء مرجع سابق ص۰۸ ۲۲ . 

)١١(‏ وصف النيسابورى الرساتيق بأنها مجموعة القرى أو المواضع 
الصا لحة للسكنى. محمد أحمد» مرجم سابق» ص ۲۲ . 

(٤(‏ كمال السعيد حبيب» بخارى قبة الأسلام» ص ۲۸۸ مجلة 
شمس الأسلامءالعدد التجریبی الثانی» ربيع الأول ٤١٤١ه‏ 
ستمیر ۱۹۹۲۳ م. 

. ۲۹۲۰۱۹۱۰۲۹۰ کمال السعیدء المرجع السابقء» ص‎ )٠١( 
حسن أحمد محمودء الإسلام والحضارة العربية فى أسيا‎ ٠د‎ 
م.‎ ١۱١۹٦۸ الوسطى» صض ١٠۲١ء دار النهضة العرييةء القاهرةء‎ 

)1١(‏ البلاذرى»ء فتوح البلدانء ص ۷١١٤ء‏ مكتية الهلال بيسروت» 
۳ م. 

(۱۷) دمحمد أحمد محمد»مرجع سابق» ص ۰۸۸ 

(۸) اين كشيرء اليداية والنهاية » ح۷ء ص ۷١١مكتبة‏ المعارف» 
بیروت»ء ۱۹۸٩٥‏ ح. 

(۹) حول تقسيم مدينة بخارى بين العرب على عهد قتيبة بن 
مسلم» انظرء الذرشخی المصدر نفسه» ص .۸٠۱۰۸۰‏ 


A. 


. المصدر السابق» ص*۷‎ )١( 

. ۸۸4۸۷ ۲٤ص المصدر السابق›‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابقء ص١۸.‏ 

(۲۳) المصدر السابق» ص٥۷‏ . 

ء۱۸۳١۱۸۲ص ابن طباطباء الفخرى فى الآداب السلطانية»‎ )۲١( 
. م٠۹۲۷ القاهرة‎ 

. ٩٩ص د مخفد أحمة محمد» مرجع سابق»›‎ (٥) 

. المرجع السابقء ص۹۹‎ )١١( 

(۲۷) المرجع السابق »ص۹۹ . 

)۲۸( الترشخى» المصدر نفسه» ص۳۰ . المقدسى» مصدر سابق »ص 
TVA TYVo PVE‏ . 

(۲۹) المقدسی» مصدر سابقء› ص۲۷۷ . 

(۳۰) النرشخی»› مصدر سابق؛» ص٤۷‏ . 

. ۷١ المصدر السابق »ص‎ )۳١( 


cres well, early Maslim arechilecture, (۲) 
vol,1,p.98,99.533. 


(TY)‏ البيهقى› تاریخ حکصاء الإسلام» ص۲٥۳٥‏ تحقیق محمد کرد 
علی» دمشق ٦٤۱۹م‏ . 


۸۹ 


° الترنث شکی› مصدر سابق :ص‎ (Té) 

(۳( بذدر الدين ا لأصینی› إالعلاقات بين [العرب وأالصين › ص۸ :۲ ١‏ 

)1( قأامپری»> مرجع سابق» ص ° ۲ 

(V)‏ الدمة مشقی ( بث شیح الربوة) ء نخبة الدهر قى عجائب البر واليحرء 
ص٣۲۲‏ 

)۳۹( گرا می م ين مود ال رين كار الباذد و اپار 
العیاد »ص۰۹٠٥‏ :۹ »ء دار صادر» بیروت . 

)٤١(‏ محمد بن عبد المنعم الحميرى» الروض المعطار قى خير الأقطار» 
صA۲۸۲ Ac‏ تحقیق د .ا]حسان عیاس »> موسسة ثأاصر: 
بیروت ۱۹۸۲۰ م. 

(٤١(‏ قاسیلی بارتولد» ترکستان من الفتح الغربى إلى الغزو المقولى» 

. ۱۷۹-۱۹۷۰۸۱1۹-۱ 1۸ قامیری > مرجع سابق» ص‎ (٤( 

)٤١(‏ د قؤاد عبد المعطى الصياد. الشرق الاسلامى فى عهد 
آلايلخانيين › (أسرة هولاکو) س۲ 0 مركن الو ثائق والدراسات 
الانسانيةء جامعة قطرء ۱٤٤۰١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

A سليم الخورى وسليم شجادة > أثار األادهارء ح١۱ س‎ (6٤( 
فبیروت ۵م‎ cVY* VIVA 


AY 


)٤٥(‏ قامبری» مرجع سابق» ص٥٥٤‏ :ص14٤‏ . كمال السعيد حبيب»› 
الاسلام فى أسيا الوسطىء ص١٤١٠٤‏ مؤسسة المدينةء مكتب القاهرةت 
۲م 
فيتالى نؤمكين» الأيام الأخيرة لامارة بخارى» بحث القى فى مؤتمر 
«المسلمون فى آسبا الوسطى» ستمير ۱۹۹۳ م. جامعة الأزهر. 

د. محمود قشطه؛ الاحتلال الروسى للجمهوريات الاسلامية السوفيتية 
سابقاء ص۷١٠ ٠١۸‏ . مؤتمر «المسلمون فى آسيا الوسطى» المحور 
التاریخی جامعة الأزهر ۱۹۹۳ءم. 

)٤٩(‏ د. عبد العزیز عوض» بخاری تحترق» ص٤۲۲ ۲۲٠١١‏ مؤتمر المسلمون 
فی آسيا الوسطی» ح"» المحور الحضارى والتقافى . 

الكستدر بيتنجسن» شانتال لوميرسييه» سلطان غالييف» ابو الثورة قى العالم 
الثالث» ص۷٠‏ ء كتاب العالم الثالث ۱۹۹۲١‏ م القاهرة . 

. بارتولد» مرجع سابقء ص۱۹۳‎ )٤۷( 

Papado poulo, islam and muslim Art (f۸) 

p.327,Pairis,1976. 

op,cit,527 (6۹) 

٠١١٠١ص‎ » نعمة الله ابراهيموف» الاثار الاسلامية فى اوزيكستان‎ )١١( 
. طشقند ۱۹۹۲ ى‎ 


A۲ 


oleg graber, islamic arhitctare and its decoration, )٥۱( 
p,49, london ي1964‎ 


(۲) عصمت عبد اللهء الآثار الاسلامية التاريخية فى الجزء الأسيوى من 
الاتحاد السوفيتى جامعة طشقند . 


)°۲( المرجع ألسابق . 


A 


To: www.al-mostafa. com 


